
 داعش" في خلفياتها الفكرية والتنظيميّة"

حميد بارسانيا، داعش، أدوات الاستعمار، العهد الأموي، الخوارج، العهد العثماني، الصحوة الكلمات المفتاحية: 
 الإسلامية.

 بظهور داعش؟ تتسبّب التي نزعات التطرّفيّةبال ما هو رأيكم  -

إفراط وتفريط جماعة أو بعض الجماعات وفئة خاصّة تعيش في بارسا نيا: لا يمكن تقصّي أساس ظهور داعش في 
 منطقة جغرافيّة محدّدة.

دّ بمنطقة الشام والعراق أو الشرق الأوسط، وأعمق من  صر بإفراط أن فعوامل ظهور داعش أوسع من أن تُح تُح
ل اريةّ وفي نتائج أعماوتفريط الأفراد، والأشخاص والجماعات. وينبغي أن يحنظر لعمق المسألة في إطار مواجهة حض

 ل حقيقتها بأنّّا نتيجة لتطرفّهمفالممارسات العنيفة لداعش وأمثالها، لا تتمثّ سلاميّة. العالم الغربي مقابل الصحوة الإ
هنا،  تهيفحسب، أو نتيجة النزعة الظاهريةّ  لدى جماعة خاصّة وهروبها من العقل والعقلانيّة. أي أنّ المسألة لا تن

  ن للاعتدال وللسلوكيّات الملائمة.فاقدو  وأنّّم جماعة

ة من العقل والاستنباطات العقليّة من لنزعة الظاهريةّ وهروب جماعة معيّنلطالما كان التطرّف، الجمود، ا
في الأفراد أو الجماعات المختلفة في مناطق العالم الاسلامي، ولا يزال. وإذا ما كانت هذه الأمور  االنصوص، موجود  

 ظاهرة في مستوى داعش. ،لوحدهاو  ،من الممهّدات لظهور جماعات متطرفّة، لكنّها لا تنتج في أيّ وقت
 

 أسباب تشكّلها؟ اإلى التطرّف، فما هي إذ   اإن لم يكن ظهور داعش عائد   -

ذه المسألة. هناك في هذه المسألة، لكن لا يمكن تفسير ظاهرة داعش بهن لا دخل للتطرّف نا لا أقول أسا نيا: أبار 
 ف.عوامل أكثر أهمية  تستفيد من أرضيّة التطر 

لظهور هذه الجماعات أساس في التنافس السياسي والأعمال السلطويةّ العالميّة في هذه المنطقة. إنّ لدول 
، اوقطر والأردن وأميركا وبعض الدول الأوروبيّة، دخالة في هذه القضيّة، ودور هذه الدول ليس واحد  مثل السعوديةّ 

 بل مختلف ومتفاوت.

إنّ  دور تابع.له لبعض الآخر كدول المنطقة  ، والبعض هذه الدول كأميركا والدول الأوروبيّة، دور مركزيّ 
فة لداعش، وتعاملهم في مواجهة ظاهرة أخرى أدّى الوحيد لإيجاد الممارسات المتطر  عمل هذه المجموعة ليس العامل



لا ينبغي الانتهاء بأنّ ظهور داعش يعود سلاميّة، لذا، إلى هذا الأمر، وهذه الظاهرة الأخرى ليست سوى الصحوة الإ
تماعيّة معها في أفق العوامل الاجإلى أسباب هي في مستوى إفراط أفراد وجماعات معيّنة وتفريطهم، بل ينبغي النظر 

 ة، والأداء التاريخي للعالم الغربي.سلاميسلامي، والصحوة الإالثقافيّة والحضاريةّ للعالم الإ الواسعة والعميقة كالطفرة
 

 ة للغرب على العالم الاسلامي؟جزء من المؤامرة السياسي ا، ترون أنّ داعش هي أيض  اإذ   -

بارسا نيا: دخالة العوامل المذكورة ليس بمعنى إسناد هذه الظاهرة إلى المؤامرة السياسيّة لجماعة أو دولة غربيّة أو شرقيّة. 
إن لم تكن لدينا  هي مشاريع طبيعيّة محدودة، تتشكّل في بعض العمليّات الاجتماعيّة الأوسع. المؤامرات السياسيّة
طالب العامّة من الم اسلام جزء  صبح المطالبة بتكوين وتشكيل القدرة العالميّة للإسلاميّة، ولم تالهبّة والصحوة الإ

سلامية، السلوكيات ة لم تكن لتستطيع أن تمتلك، تُت غطاء الدولة الإة أو غربيميللمسلمين، فإنّ أي مؤامرة إقلي
على المطالبة الثقافيّة  لما ظهر الردجودة، ة لداعش. وإن لم تكن ممارسات الدول عامّة، والغربيّة بشكل خاصّ مو السبعي

 فة لداعش.مي، في الصورة الممسوخة والمتطر والحضاريةّ للعالم الاسلا

 

 ما هو دافع الدول الغربيّة من إيجاد داعش؟ -

لممارسات الدول الغربيّة المباشرة والابتدائيّة، هي الظاهرة التي تجد فرصة الظهور في  اداعش ليست نتاج  بارسا نيا: 
 سلامي وفي مرحلة زمنيّة خاصّة. بعض مواجهات الغرب مع العالم الإ

م وإنّ علاقاته. قتصاديةّ، وسياسيّة مشتركةاتمتلك الدول الغربيّة أي أميركا والدول الأوروبيّة أرضيّات ثقافيّة، و 
. فالاقتصاد ناطق العالم الأخرىمع م تعاطيهم ةعن كيفيي حال التخلقابلة للدوام، في  قتصاديةّ والسياسيّة ليستالا

بعض  دورانللاستمرار والدوام من دون  ينة، غير قابلرب من خلال الاستقرار في الموقعية المركزيوالسياسة العالميّة للغ
لات في الحكومة الأميركية أو الدول الأوروبية أنّ التحو . ولهذا السبب، ترى تها لهماول العالم الآخر في فلكهما وتبعيد

، على المستوى الداخلي، أو لها في هذه الدولطالما هي في إطار مصالحها، وتبرر تدخ ة ذات معنىسلاميالبلدان الإ
 .ةالدفاع عن المصالح الوطني تامن خلال أدبي العالمي،

تواجده العسكري والسياسي في تُولات  ة للغرب، من أجللأدبيات السياسيصالح الوطنيّة هي جزء من افالم
فتأمين المواد الخام   عام من أجل حف  مصالحهم الوطنية.سلامي. إنّّم ينشطون في هذه المنطقة منذ مائتيالإ العالم

اظ عليها من جهة أخرى، من جهة، وإيجاد الأسواق الاستهلاكيّة لبضائعهم المختلفة العسكريةّ وغير العسكريةّ والحف



من أهمّ المصالح التي يسعون وراءها. ولو أمكنهم لسلبوا من شعوب المنطقة حقّ ملكيّة المواد الخامّ وعلى رأسها 
 صحاب القوّة والثروة في العالم.النفط، وأعطوها للصناعة والصناعيّين وفي الواقع، لأ

 

 بظهور داعش؟ما علاقة تأمين المنافع الاقتصاديةّ والسياسيّة  -

، تُت غطاء عناوين مختلفة. فالأدبيّات ابارسا نيا: المصالح الغربيّة في المنطقة، لوحقت في المراحل الزمنيّة المختلفة، دوم  
هي جزء من التي يستخدمها الغرب ليبررّ أهداف عمليّاته، هي في البداية، أدبيّات حديثة وغربيّة. "المصالح الوطنيّة" 

المفاهيم  ،للغة السياسيّة والديبلوماسيّة. البعض الآخر من هذه الأدبيّات يستفيد من المفاهيم العامّةهذه الأدبيّات با
التي تتحلّى بقدرة إقناعيّة أكبر في البيئة الثقافيّة للعالم الغربي وخارجها، كالاستعمار وعمارة العالم، والتنمية، والحريةّ، 

  كتاتوريةّ ومحور الشرّ. ي، الاستبداد، والد، أو محاربة التخلّف التاريخينسانالليبراليّة، والديمقراطيّة، وحقوق الإو 
 كاتحرّ لها، تمنح الغطاء الأيديولوجي لت هذه المفاهيم من خلال التحميل النظري الحديث والتفسير الدنيوي والعلماني

العالم، وتُديث البلدان الأخرى، وتُقيق ، لا يهدفون إلى عمارة ا. أي أنّّم واقع  ديةّ والسياسيّةالاقتصا الغرب
ة فيها. إنّّم تُت غطاء هذه المفاهيم، يسعون وراء قضاء على الاستبداد والديكتاتوريالديمقراطيّة وحقوق الانسان، وال

 تبدّة التي تضمن تُقيق أهدافهم. أهدافهم الاقتصاديةّ والسياسيّة، ولهذا السبب تراهم يوجدون ويدعمون الدول المس

نّ تُرّك الدول والمؤسّسات الغربيّة نحو تطبيق المفاهيم المذكورة، لا يخدم أهدافهم وأغراضهم، بل ستكون له إ
ة والتاريخيّة، سلامي خلف هويتّه الثقافيّ نتائج معاكسة بالنسبة لهم، ذلك أنهّ في الوقت الذي يسعى فيه العالم الإ

 .هذه المفاهيملديني من الحضاري وا سيره وفهمهتفلمجتمع الاسلامي ا سيأخذ

سلاميّة إلى الساحات، وإذا ما تفعّلت إرادة الناس في ظلّ الثقافة والتاريخ إذا ما نزل الشعب في الدول الإ
لا تتّخذ في إطار المصالح الوطنية، ولهذا  هأنّ ذلك الشيء على الدول الغربيّة  لن تكون النتيجة بأن تذكرسلامي، فالإ

من الدول الاستبداديةّ التي تؤمّن منافعهم  اموقف  ، م الأيديولوجيّة، على الرغم من شعاراتهأميركا والدول الغربيّة
 الاقتصاديةّ والسياسيّة، بل تدعمها وتدافع عنها.

 ار  ما اقتضت مصالحه، فإنهّ يكون مضطكلّ لم يكن الغرب غير وفّي لشعاراته الأيديولوجيّة فحسب، بل  
حين لا تكون هناك  الاستفادة من هذه المفاهيم ضروريةّصبح ، وتاالمقابلة والمنافسة أيض   يةّللاستفادة من المفاهيم النظر 
 والاستفادة من المفاهيم البديلة.إمكانيّة للإلغاء، والتضعيف، 



في سلاميّة التي تشكّلت مع انطلاقة الثورة الاسلاميّة، أحيت وفعّلت المفاهيم الدينيّة الواقعة إنّ الصحوة الإ
 جه من خلال حضور المسلمين، نحو قدرة إسلاميّة واسعة.التيّار سيت سلاميّة، وهذاثقافة الإإطار ال

سلاميّة، ليست بالشيء الذي يمكن للدول الغربيّة تُمّله، وسيستخدم الغرب سلاميّة وتشكيل القدرة الإإنّ النهضة الإ
 في مواجهة هذه الحركة كلّ وسائله.

سياسة الاسلاميّة، كانت المفاهيم الأيديولوجيّة الحديثة، الغطاء المناسب لهيمنة الإلى ما قبل انطلاق الصحوة  
 ة، و.. كانت مفاهيم تلطّى بها كل، والاشتراكيّة، والشيوعيّ اليّةير القوميّة، والعلمانيّة، والليب الغربيّة على هذه المنطقة.

عثمانيّة، تشكّلت قوى مناطقية انّيار الخلافة ال إثر من المعسكرين الشرقي والغربي، لتحقيق مصالحه في المنطقة.
 ن هذه المفاهيم الحديثة، كالقومية العربية، والتركية وغيرها. وحتىهذه البلدان لتبرير نفسها، م متعددة، استفادت كل

اله، ات، مثا يريدون مواجهة السياسات الغربية، كانوا يستخدمون هذه الأدبيالمسلمون في هذه البلدان عندما كانو 
سلاميّة قد سلاميّة وإعادة إحياء المعاني الدينيّة والإإنّ النهضة الإ جمال عبد الناصر في مصر، وحركة فتح في فلسطين.

يّة، وأفقدت هذه المفاهيم جدوائيتها السابقة في هذه سلاملت من جاذبيّة المفاهيم المذكورة في نطاق المجتمعات الإقل
 المنطقة.

سلاميّة التي تشكّلت في ظلّ الثقافة في نطاق ثقافته، وكذا في أجزاء من الثقافة الإيستفيد العالم الغربي 
الاستفادة من هذه المفاهيم في السياسيّة والاقتصاديةّ. ولكنّ  في سبيل أهدافه وأغراضه الحديثة، من المفاهيم الحديثة

ي غير مجدية. فلا بدّ للاقتصاد والسياسة الغربية في سلامسلام المحيى، وفي نطاق الثقافة العامّة للعالم الإدائرة حدود الإ
 سلاميّة أن يستعمل الأدبيّات الدينيّة.هذا القسم من الثقافة الإ

نسان وعلم الإ / المقابل رسلامي الأدبيّات التي لها جذور في علم وجود العالم الآخ  عندما ينحّي العالم الإ 
سلامي، أن تستفيد من أدبيّات العالم الآخر، وبغية الحضور في العالم الإخاصّته، يتحتّم على السياسة المرتبطة بذلك 

سلامي، وعندما تسنح الفرصة تستخدم هذه الأدبيّات بقراءة جديدة ومتناسبة معها، وفي غير هذه الصورة العالم الإ
 وعجول. ا تمام  نيّ سلاميّة بنحو عملايّات الدينيّة والإفإنّّا تستخدم الأدب

لاستخدامات الناجحة للغرب للاستفادة الخام من الأدبيّات الدينيّة لقسم من العالم إحدى أوائل ا
سلاميّة. ففي الوقت الذي كان المعسكر الغربي يعتبر الاتُّاد الثورة الإسلامي، حدثت في أفغانستان بعد انتصار الإ

هذه  عت إلى تصويبسفي إيران،  سلاميّةالإرة نتصار الثو تفاجأت السياسة الغربيّة باو السوفياتي المنافس العالميّ له، 
 تشكّلت عن هذا الطريق بواسطة السعوديّين.انت القاعدة ظاهرة جديدة كف على قوّة منافسها، ،الحركة



. سلام الأميركيجديدة، بالإ امام الخميني هذه الظاهرة التي اتّّذت بعد انتصار الثورة أبعاد  لقد وصف الإ
 ل المؤثرّة في ظهور داعشالعوامو  ؛]العوامل[ هذه مجموعة تفسيرها من دون النظر إلى ، ظاهرة لا يمكناداعش أيض  

 مختلفة، من جملتها:

 سلامي.الممهّدات والمقدّمات الفكريةّ التاريخيّة في العالم الإ -
 سلامي على امتداد المائتي عام الماضية.المواجهة بين الغرب والعالم الإ -
 سلاميّة.وانتصار الثورة الإسلاميّة، النهضة والصحوة الإ -
 سلام.  النشاط السياسي، العسكري، الاقتصادي للغرب في منافسة الإحياء المجدّد للإ -

 
، أن نعدّ افي تشكلّ داعش، لا يمكننا إذ   ابالالتفات إلى العوامل والمقدّمات المختلفة التي لعبت دور   -

الذي لعبه المسلمون في لسياسة أميركا، إسرائيل أو دول الغرب، وعلينا الإقرار بالدور  اداعش نتاج  
 .تشكلّها..

من  اخذون موقف  لمنظرّين الغربيّين، أو الذين يتبارسا نيا: إنّك تلطّف المسألة وتتكلّم عن دور المسلمين. بعض ا
 إلى الساحة السياسيّة. اسلام مجدّد  هي نتيجة عودة الإسلام، بل يحاول القول بأنّ داعش سلام، يتكلّم عن دور الإالإ

، ولديهم قراءة علمانيّة ودنيويةّ للدين، يرون ظهور داعش وبعض المسلمين أيض ا الذين أذعنوا للتفسير الحديث للتدينّ
الثقافة والحضارة ، إلى إحياء تي تنظر، دون تصديقسلام ميدان الحياة السياسيّة، هذه الجماعة، النتيجة لدخول الإ

ظاهرة داعش، كشاهد  ين الحياة الاجتماعيّة، تقرأ بفرحسلام في مختلف ميادسلاميّة، وتشاهد العودة المجدّدة للإالإ
 سلام في السياسة. على فشل حضور الإ

ما سلامي يعيش في ظروف سلاميّة، وكان العالم الإسلاميّة والصحوة الإلا شكّ في أنهّ لو لم تُدث الثورة الإ
من انتشار داعش ومقاومة القوى الشعبيّة في العراق أو لبنان  سلامية، لكنّا شهدنا في المنطقة، بدلا  قبل الثورة الإ

عن هويتّها الدينيّة  الوجود دول من أمثال حزب البعث في العراق، التي كانت تطوي طريقها، بعيد   اوسوريا، استمرار  
يّة، والاشتراكيّة، أو الليبراليّة. ولكن، هل كلّ ما يجري في المنطقة اليوم، هو سلاميّة، بخليط من الشعارات القوموالإ

 لهيّة والقرآنيّة؟سلاميّة إلى هويتّها الإسلام، وعودة الأمّة الإنتيجة للمطالبة بالإ

سلامي اليوم، تشبه من بعض الجهات الحوادث التي حدثت في عهد بني أميّة. ففي إنّ حوادث العالم الإ
سلاميّة، ذات أدبيّات ظاهريةّ، محاربة للعقل، تتوسّل ، شهدنا تشكّل حاكميّة باسم الخلافة الإابني أميّة أيض  عهد 

 العنف وإراقة الدماء. وواقعة عاشوراء مع كلّ هذه المظلوميّة قد وقعت في زمن تلك الخلافة.



ولو لم يّة والتاريخيّة للقرآن الكريم، لا شكّ في أنّ الاسلام لو لم يظهر، ولم تكن الآيات والرسائل الاجتماع
تكن مساعي رسول الله )صلّى الله عليه وآله وسلّم( وأصحابه الحثيثة، ومجاهداتهم ومحارباتهم الاجتماعيّة، لما كان 

سلاميّة. لكن هل يمكن نسبة كلّ ما جرى في عهد بني أميّة إلى الاسلام أو إلى عمل هناك أثر لبني أميّة وخلافتهم الإ
 والعلاقاتسلام من زاوية الذهن والقلب وأوردوه ساحة العمل والسلوك والبنى لمسلمين ومسلكهم، حيث أخرجوا الإا

سلام، أو أنّ الأمر على فشل النظريةّ الاجتماعيّة في الإ االاجتماعيّة والسياسيّة؟ وهل يمكن عدّ غلبة بني أميّة شاهد  
سلام، وفي الوقت عينه، علامة على عدول المسلمين عن العمل بالإعكس ذلك، وهو أنّ غلبة بني أميّة دليل على 

 ه وآله وسلّم( وأصحابه المؤمنين؟نجاح رسول الله )صلّى الله علي

، ليس نتيجة لعدم عمل المسلمين اسلام، وثاني  ، نتيجة لنجاح الإيبدو أنّ وجود الخلافة الأمويةّ هو أوّلا  
، إلى عام فتح اسلام لأكثر من عشرين عام  لقد حارب الإ سلام.المسلمين بالإ سلام، بل نتيجة التقصير وقلّة عملبالإ

مكّة، نظام العرب القبلي المشرك، وطوال الفترة المدنيّة، كان بنو أميّة يستقرّون في مركز قيادة الكفر، وحين فتح مكّة، 
ن، من دون أن سفيان وقادة الكفر الآخرو ناء أبو بمحوريةّ التوحيد، فاستسلم في هذه الأث اسلام مكّة منتصر  دخل الإ
 يمان قلوبهم.يدخل الإ

يمان والكفر، كانا مفهومين سلام مفاهيم وتقسيمات جديدة إلى شبه الجزيرة العربيّة. الإلإالقد أدخل 
لام سيمان بالتوحيد أو عدمه. وبموازاة اشتداد شوكة الإ، في ظلّ الإامناسب   اجتماعي  ا اجلبا معهما تقسيم   جديدين

مفهوم جديد ألا وهو النفاق. النفاق ظاهرة إجتماعيّة، حيث لا تكون  اودخوله ثقافة شبه الجزيرة العربيّة، تشكّل أيض  
المفاهيم التوحيديةّ موجودة حال الغيبة أو العزلة عن الناس. فبالتزامن مع وجود التوحيد والتقسيمات المناسبة له في 

النفاق كفر مستتر وخفي، يزاول  .كفر في موقع الضعف؛ يجد النفاق فرصة للظهورالساحة الثقافيّة، وعندما يكون ال
يمان. ومن الواضح، أنهّ لا حاجة للنفاق فيما لو كان الكفر في موضع القوّة، أو كان التوحيد نشاطه تُت غطاء الإ

 يمان لا يتمتّعان بمنزلة وموقعيّة خاصّة في نطاق الثقافة.والإ

إلى السلطة باسم خلافة رسول الله )صلّى الله عليه وآله وسلّم( ، فهذا يدلّ على أنّّم لم حين يصل بنو أميّة 
تمع، ويدلّ على أنهّ، رغم محاربة الكفّار للمج طاق القيم والمبادىء الاجتماعيّةيتمكّنوا من محاربة التوحيد والرسالة في ن

 سلاميّة.تشكّلت الثقافة الإرفة حاكمة على المجتمع، و يمة ومعسلام، فإنّ الاسلام حضر في النهاية، كقيرة للإالكب
القرآن، بالرغم من سلاميّة والدينيّة، على عرش السلطة، فهو أنّ الاسلام و أمّا علّة تربعّ النفاق، تُت غطاء المفاهيم الإ

تحليا بآفات هيّأت الفرصة ة اللازمة، وأبحليّان بالقدرة والقوّ في الحياة الثقافيّة للمجتمع، لم يكونا يت حضورهما الواسع
ة ، وقد تكون هذه لى أكثر المراكز الاجتماعيّة حساسيّ إ الوصول الخصم، تُت ستار المظاهر الدينيّة، وذلك أيض  



يعدّ الامام  سلامي وغفلتهما عن المفاهيم والقيم والمبادىء الدينيّة.الظاهرة ناشئة عن تقصير المسلمين والمجتمع الإ
سلامي في أواخر عهد معاوية، حصيلة لتقصير المسلمين السلام(، الوضع المضطرّب للمجتمع الإالحسين )عليه 

لأمر سلاميّة، ونتيجة لعدم اهتمامهم بأمور من قبيل اعن القيم والمبادىء الإ، وخاصّة العلماء منهم، وإعراضهم
 بالمعروف والنهي عن المنكر.

سلام، التحوّل من قوّة قبليّة ليستطيعوا مطلق ا، من دون وجود الإبناء  على هذا، مع أنّ بني أميّة لم يكونوا 
سلاميّة وعدم عملها سلام، بل لازم لانحراف الأمّة الإلوجود الإ اطبيعي   اإلى قوّة عالميّة، إلّا أنّ وجودهم ليس لازم  

سبيل  (ام الحسين )عليه السلامالام لهذا، لم ير   بالقيم التي حقّقت مستويات من النجاح على صعيد الثقافة العامّة. 
هو العودة إلى الاسلام منها سبيل الخروج  بل عدّ  سلام، العودة عن الإب الخروج من هذه الآفة والبلاء الاجتماعي،

 وإصلاح أمّة جدّه.

 من نوع الخلافة الأمويةّ؟ وكيف تثبتون هذه العلاقة والارتباط والمشاكلة؟ اا أنتم تعدّون داعش شيئ  إذ   -

راق تُت مسمّى داعش، حتّى لو لم تكن له امتدادات باتّساع بارسانيا: الحدث الذي وقع في مناطق من سوريا والع
  بينهما. ذلك، إلّا أنهّ لا يمكن إنكار التشابه والمشاكلة فيماالخلافة الأمويةّ، ولا يمكن له 

المعنوي والعالمي وسلطته. استفادت هذه السلطة في قالب سلام لنفوذ الإ ع المنافسفبنو أميّة بقايا قبيلة كانت في موض
ين لم تكن مويّ ، وسلطة الأسلام الانتقائي للأمويّينسلام الأموي هو الإسلام كأيديولوجيا محرفّة. كان الإالنفاق من الإ

عاطي سلامي من خلال التصنيعة قبيلة، قامت بتحريف الفكر الإ سلامي، بلالإالفكر  السلطة النابعة من قلب
الانتقائي. فقراءة الأمويّين وتفسيرهم المحرفّان، تُكمهما النزعة الظاهريةّ، المحاربة للعقل، حيث قامت بالاستناد إلى 
 ظواهر منتقاة من القرآن، بتكفير أهل بيت العصمة والطهارة وعدّتهم خارجين من الدين. 

 السياسيّة لم / المخلّفات سقوط السلطة الأمويةّ لخبط النتائج
ح
جة لم تفقد نت  عرفتهم المصطنعة، ولكنّ هذه المعرفة الم

: استمرّت صور معدّلة عنها من قبيل العقيدة الأشعريةّ، على أيدي الحكومات استمراريتّها التاريخيّة بنحو تامّ، بل أوّلا  
طفيفة، وبأبعاد محدودة، ومن دون أن : إنّ صورتها الأوّليّة، تتجدّد كلّ برهة من الزمن، بتغييرات االحالةّ محلّها. وثاني  

 تتمتّع بالسلطة والامتداد الاجتماعي.

بب عدم امتلاك في فكر ابن تيميّة وعمله، ولكن بسسلام الأموي للإويمكن رؤية نموذج من الدعوة الجديدة  
 جتماعيّة واسعة.ا لم تستطع في أيّ وقت، ولن تستطيع أن تُظى بنتائجهذه القراءة للأرضيّات الاجتماعيّة الكافية، 

إنّ داعش والقاعدة وشريحة كبرى من السلفيّين الذين يهدفون إلى العودة إلى القرن الأوّل، يسعون إلى العودة إلى 
 سلام الأموي، ولهذا يستفيدون من ذخائرهم المعرفيّة.الإ



القبليّة للأمويّين،  والروابط ذور في العلاقاتسلام الأموي جوالفرق فيما بينهم وبين الأمويّين يكمن في أنّ للإ
 اديةّ لأميركا والدول الغربيّة.والحال أنّ القدرة الظاهريةّ للدواعش، لها جذور في القدرة السياسيّة، والعسكريةّ، والاقتص

 

إلى التراث ما هو الدليل على أنّ دول الغرب ولأجل تأمين مصادر مناطقها جرّت العالم الاسلامي  -
 م إمكانات ووسائل أخرى؟ليس لديهالأموي. أو  

بارسا نيا: إنّ القوّة السياسيّة العالميّة للغرب، تفعّل هذا المجال المعرفي في الساحة السياسيّة للمنطقة، لأنّّا ترى في 
ححْيى، المنافس  الحيّ، والفعّال والمفعم بالحركة.الإ

 سلام الم

المفاهيم الاجتماعيّة الحديثة على المناورة في سلامي، قد حدّت من قدرة إنّ الحياة المتجدّدة للعالم الإ
سلاميّة، وحصرتها في النطاقات الأكاديميّة الجامعيّة المحدودة، وفي دوائر معدودة للتنوّر الحديث، وفعّلت المجتمعات الإ

سبب، لم يعد العمل العامّ سلامي في نطاق الثقافة العامّة للأمّة الاسلاميّة. ولهذا الالمفاهيم الثقافيّة والحضاريةّ للعالم الإ
 نضواء تُت المفاهيم الحديثة.على الا اسلاميّة قادر  والواسع للعالم الغربي في المجتمعات الإ

سلاميّة، قد أبطلت فرصة إعادة إحياء المفاهيم الدينيّة للعالم إنّ التحوّلات المتتالية والمتسارعة بعد انتصار الثورة الإ
. ولهذا، لم يكن أمام السياسة والاقتصاد الغربي سوى العمل اداثة وما بعد الحداثة أيض  سلامي في إطار قراءات الحالإ

 سلامي. المتسرعّ والخام في إطار المفاهيم التاريخيّة للعالم الإ

، لا بدّ من إيجاد تقسيمات جديدة من خلال التعامل الانتقائي مع التفسيرات والمفاهيم وفي هذه الظروف
والنتاجات الأمويةّ والسفيانيّة هي الخيار الأفضل  سلاميّة.مواجهة تشكّل القدرة الإ م، وذلك من أجلسلاالتاريخيّة للإ

الذي يستفيد منه الغرب في هذا المقطع التاريخي. وهذا الأمر يؤدّي إلى أن يتشكّل الفكر الذي استمرّ بعد بني أميّة، 
ة، على هيئة توجّهات فرديةّ ومحدودة، مرةّ أخرى بممهّدات سياسيّة مع فقدانه لمحامله السياسيّة والاقتصاديةّ والتاريخيّ 

جتماعيّ واسع وعجول. وبهذا، يحعاد إنتاج النزعة الظاهريةّ الأمويةّ والسفيانيّة المتطرفّة التي اجديدة على هيئة تيّار 
الح الوطنيّة للدول الحديثة في قلب تشكّلت في ظلّ السلطة السياسيّة لبني أميّة وآل أبي سفيان، هذه المرةّ في ظلّ المص

سلاميّة. ولهذا السبب، لا يمكن تُليل الأبعاد المجتمع الاسلامي، لمواجهة الأهداف التي تسعى إليها الصحوة الإ
الاجتماعيّة لهذه الحادثة بغضّ النظر عن البرامج السياسيّة لدول الغرب، وفي إطار النزعة الظاهريةّ والتطرفّيّة للأفراد أو 

 الجماعات المحدودة.



موجودين. وتشكّل ظاهرة  سلامي وسيبقونفي تاريخ العالم الإلطالما كان هؤلاء الأفراد والجماعات موجودين 
، والعوامل والبنى التي علاقات، ومن دون النظر إلى الإجتماعيّة منتشرة وواسعة، من خلال إرجاعها إلى هؤلاء الأفراد

حة للظاهرة، من المعرفة الصحي مانع على أنهّ نوع من التبسيط، هو الحادثة، علاوةيكون لها امتداد متناسب وأبعاد 
 من اتّّاذ الموقف الواعي واللازم بشأنّا.  وفي المحصّلة، مانع

إلى  اإذا كانت النزعة الظاهريةّ للفرقة العثمانيّة في القرن الأوّل بالنظر إلى المحمل الاجتماعي لها، تؤدّي تمام  
إطار السلطة الأمويةّ، فإنّ القشريةّ والجمود والتعامل الانتقائي ومحاربة العقل عند القاعدة وداعش ينبغي  تُليلها في

لّل في إطار عمل أميركا والدول الغربيّة. وإذا ما عحدّ إسلام أهل الحديث والعثمانيّة هو الاسلام الأموي  اأيض   أن تُح
 سلام الأميركي. ي المعاصر بالإسلام التكفير ، فينبغي حقّا، تسمية الإاتمام  

 

سلام الأموي. إنّ وأوسع بكثير ممّا سمّيتموه الإ اسلام، متنوّع جد  يبدو أنّ تعاطي العالم الغربي مع الإ -
سلام الأوروبي هو سلام وتسعى وراءها، والإعلام الغربيّة اليوم تؤيدّ القراءات المختلفة للإوسائل الإ

 سلام الأموي؟سلام الأميركي في قالب الإعبارة تردّدها الدول الغربيّة، فكيف يمكن تعريف الإ اأيض  

دّ في قالب الإبارسا نيا: لا شكّ بأنّ الإ هو  اسلام الأموي أيض  سلام الأموي، وتستّره بالإسلام الأميركي لا يقيّد ويحح
سلام الأميركي في التحريف، والتعاطي الانتقائي وفي الإسلام الأموي و وعلى الرغم من المشتركات بين الإأمر مرحلي. 

وجيا، هناك اختلافات فيما بينهما، وعمدة هذه الاختلافات هي أنّ النزعة الظاهريةّ والقشريةّ العثمانيّة هي الأيديول
والجمود، هو سمة عجولة وخام  ،والتوجّه التكفيري ،سلام الأموي، في حال أنّ القشريةّالنموذج الأبرز والأتّم للإ

النزعة الظاهريةّ  سلام الأميركي، فإنهّ بدل أن يظهر في مظهروحالما تسنح الفرصة للإ سلام الأميركي.متسرّعة من الإ
وسيستفيد في هذا المجال، من التجربة التاريخيّة للعالم  ،اعلماني   اسلاميّة تفسير  السلفيّة، سيقوم بتفسير المفاهيم الإ

 يث في مواجهة التراث المسيحي، وخاصّة من التجربة البروتستانتيّة.الحد

والتفسير  سلاميّة.ويمكن رؤية نموذج ثابت من الاسلام الأميركي في كيفيّة مواجهة علمانيّة أتاتورك للنهضة الإ
في الحقيقة، كانت  .سلاميّة في مصرالموجة الأخيرة للصحوة الإ أمامأردوغان الذي وضعه  النهج سلام كانالعلماني للإ
سلام الأميركي، الأوّل: النزعة القشريةّ والظاهريةّ للقرن الأوّل، سلامية في مصر، عرضة لخطر نوعين من الإالصحوة الإ

 ن للدين.اني، التفسير والقراءة العلمانيّاوالث



مام كان يسمّيه الإيّ صورة ظهر، فهو قبل أيّ شيء، علامة على الحضور الجديد لما  سلام الأميركي في أالإ
سلام وعودة التوحيد إلى الحياة الاجتماعيّة صيل"، أي علامة على الحياة الجديدة للإسلام المحمّدي الأالخميني "الإ
 نسان المعاصر. والسياسيّة للإ

 سلاميّة إلى العلمانيّة، لكانت اتّجهت العمليّة العلمانيّة في المجتمعات الإةلو لم تكن هذه الحياة الجديد
، ولما كان العالم الغربي بزعامة أميركا السياسيّة بحاجة إلى التستّر بالمفاهيم الدينيّة. إنّ النشاطات المعلنة الواضحة

السياسيّة والاقتصاديةّ للعالم الغربي تتشكّل في المجتمعات الغربيّة عندما لا تكون الثقافات المحليّة فعالّة وحيّة، تُت 
، في مقابل تغييرات العالم الغربي الأحاديةّ الجانب اثالها. وتنتظم المواجهات القوميّة أيض  غطاء أدبيّات التنمية وأم

سلاميّة، يحتّم بشكل والظالمة، من خلال المفاهيم المستعارة من ذلك العالم نفسه. وإنّ الحضور الحيّ والفعّال للثقافة الإ
عاملين الداخليّين والأجانب، التوجّه إلى المفاهيم ومنظومة طبيعي على نشاط العاملين المباشرين وغير المباشرين، وال

إنّ قراءة منظومة المعاني هذه وتفسيرها من وجهة نظر الأشخاص الذين يتحركّون في إطار أهداف المعاني الموجودة. 
شريعة متناسبة  سلام. وهذا التفسير، يتطلّب عقيدة و العالم الحديث، وقيمه، ومقاصده ومبادئه، ستنتج قراءة حديثة للإ

الدينيّة للعالم  السنن الذي يمكن أن يحدث في اختراقوالأكمل،  تعامل هو التعامل الأنسبمعه، وهذا النوع من ال
 سلامي.الإ

 ارعة لما بعد الحركة الدستوريةّ سلاميّة كردّ فعل على الحركة المتسبعض المنظرّين يعدّون حدوث الثورة الإ
المشروطة في العهد البهلوي. وبرأيهم، إنّ الحلقة المفقودة التي أدّت إلى الثورة، هي عدم التوجّه إلى الثقافة الاسلاميّة، 
وعدم إعادة بنائها على أساس التفسير والقراءة العلمانيّة، والدنيويةّ، وقراءة هذا العالم. إنّ العملة السياسيّين 

من ذلك،  اوا بد   محتواها المعرفي، عندما لم يجدوا بالمفاهيم الدينيّة من دون التصرّف فيوالاقتصاديّين الغربيّين، تسترّ 
لممارسة نشاطاتهم الاقتصاديةّ والسياسيّة. وهذا الأمر يحدث عندما تفعّل  الثقافة الدينيّة حضورها في الميادين 

 سيّة والاقتصاديةّ.السيا

سلام الأموي من دون أيّ تصرّف وإعادة قراءة، دليل الظاهريةّ للإبناء  على هذا، فالاستفادة من الأدبيّات 
سلام الحاضر والفعّال في ميدان السياسة. وبالطبع، هذه الاستفادة الخام والأدواتيّة على اضطرّار دول الغرب مقابل الإ

مكان السيطرة لإ، ليس بااالتي تتشكّل فقط في أفق نشاط سياسي وعسكري، سيكون لها عواقب عليهم أنفسهم أيض  
إنّّم من دون الالتفات إلى العواقب الخطيرة لسلوكهم هذا، قد فعّلوا الطاقات المدّخرة والمتراكمة للعالم عليها. 

 سلامي في مسار، لم تكن عواقبه متوقعّة حتّى بالنسبة لهم. الإ



إلى  االتابعة لها، مضاف   على أيةّ حال، مع أنّ ظهور داعش حصيلة لتعاطي السياسة الغربيّة ودول المنطقة
بعاد السياسيّة، سلام حتّى في الأ: علامة على الحضور المجدّد للإسلامي، هو أوّلا  للعالم الإ الإرث التاريخي الأموي

سلام القيام : دليل على الأعمال غير الكافية التي ينبغي للإا. وثاني  عجولة خطوات سلام الأميركيعلى الإبحيث فرض 
 شاطه الثقافي والاجتماعي.   بها لاستمرار ن

 

لحركة الانحرافيّة ة أن تعتمدها في مواجهة اسلاميبرأيكم ما هي الاستراتيجيّة التي ينبغي للصحوة الإ -
 سلام الأموي أو الأميركي؟وها بالإيتملداعش، وما سم

استمراره أن يدفن أصل  حال كان يمكنه في  سلام، مع أنهّ أمرمع حقيقة الإ ةيّ بارسا نيا: إنّ التعاطي الانتقائي لبني أم
سلام، بل في توضيح سيّد الشهداء مواجهته لم تكن في إنكار أصل الإ الته المعنويةّ في التاريخ، ولكنسلام ورسالإ

سلامي. هذا )عليه السلام( وعمله الذي استطاع الحفاظ على أساس الإسلام في صلب الثقافة المبدئيّة للمجتمع الإ
سلام الأميركي بهدف الحؤول دون جزء من نشاط الإ اسلام الأموي، هو أيض  الانتقائي في التعامل مع الإالتوجّه 

سلام، هو جعل النشاط التكفيري لإشكال الأخرى لهذا اجزء آخر من نشاط الأسلام. تاريخ الإالمجدّد لحياء الإ
 لترويج التفسيرات العلمانيّة للدين. اللظاهريّين، ثمن  

سلاميّة في مقابل النزعة الظاهريةّ، إذا ما لجأت إلى التفسيرات الدنيويةّ والعلمانيّة، فإنّّا ستفقد الصحوة الإ
سلامي، سلام المحمّدي وتوضيح التاريخ الإسلاميّة يكون في العودة إلى الإ. وإنّ استمرار الصحوة الإأساس هويتّها

سلاميّة وانسجامها اريخيّة المناسبة، التي تُف  وحدة الأمّة الإوأخذ العبر والدروس منه، وفي الاستفادة من التجارب الت
سلامي، تاريخ واسع وغنّي. وإنّ عنصر العقلانيّة الذي له إنّ تاريخ العالم الإ في استمرار حياتها الثقافيّة والحضاريةّ.

كما أنّ التاريخ الفقهي   سلامي.لحاضر المجتمع الإ الائق   امعرفي   اسلام الأصيلة، قد ترك كنز  جذور في تعاليم الإ
فالتطرّف العثماني والخوارجي قد ساد فقط ،  وقشريةّ العثمانيّة أو الخوارجسلام ليس تاريخ التكفيروالكلامي لعالم الإ

العصر  ، إلىاسلام في ظلّ السلوك السياسي لبني أميّة، وبعد ذلك كان هذا التيّار دوم  في مرحلة خاصّة من تاريخ الإ
التيّار السائد   .]لا أكثر[ موجود تيّار محظي على هيئةالسياسة الدوليّة للغرب،  على محملالذي احتلّ مكانه  الحاضر،
ساد الخلافة الاسلاميّة الممتدة من البلقان إلى الصين، بأقوامها وعنصرياّتها، ولغاتها، وأديانّا  التيّار الذيكان 

 ومذاهبها وثقافاتها القوميّة المختلفة.



سلاميّة المختلفة، وكذلك بين المسلمين وغير تجربة حياة المداراة الاجتماعيّة فيما بين المذاهب والفرق الإوإن 
ي العثمانيّة. ولو لم تمهّد فق للنواصب أو الخوارج وظاهريالضيّقة الأوبدرجات من التجربة  االمسلمين، هي أكثر تقدّم  

السياسيّة لتطرّف أهل الظاهر، لكان هذا التيّار يمضي في ظلّ تصاعد أمواج  الدول الغربيّة والدول المرتهنة لها، الأرضيّة
، بعد مضيّ ألف للنشاط الاجتماعي االفرصة مجدّد  أكثر عزلة من ماضيه. وما كان ليجد  اسلاميّة أوقات  الصحوة الإ

 سنة على حكم بني أميّة ألف شهر.

سلاميّة، والأديان التحمّل الاجتماعي للمذاهب الإأن تؤمّن المداراة و  اسلاميّة أيض  ويمكن للصحوة الإ
سلاميّة المختلفة، خاصّة للفرق الإالتوحيديةّ، أو حتّى للمجتمع البشري في إطار المبادىء الكلاميّة والمقرّرات الفقهيّة 

هيونيّة العالميّة سلامي، أي الصسلامي، بل إنّ وجود الخطر المشترك للعالم الإفي ظلّ مواجهة الخطر المشترك للعالم الإ
سلاميّة، أكثر من للأمّة الإ اوالنظام المستكبر للعالم الغربي، هو عامل مهمّ، ليصبح هذا التحمّل وهذه المداراة ضروري  

 أيّ وقت مضى.


